
( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ )(2)
وقوله تعالى ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ )(3) 

راجع الشرح الممتع لابن عثيمين (4/225) وعون المعبود شرح سنن أبي داود (2/289)
	رقابهم ، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكنَّ حتى يستوي الرجال جلوساً (1)
وروى البخاري أيضاً عن جابرٍ بن عبدالله رضي الله عنهما أنه صلى في إزارٍ قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعةٌ على المشجب فقال له قائل : تصلي في إزارٍ واحد ؟ فقال : إنما صنعت ذلك ليراني أحمقٌ مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)0

قال في الفتح / إنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستوراً إذا ركع وسجد (3)
فإذا كانت هذه هي حالهم فقد قال المولى جلَّ وعلا ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )(4) وقال تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(5)
2-وأمَّا قول الإمام بن حزم رحمه الله : إنما يؤم من يتوجه إليه ا؟لأمر والصبي ليس بمأمور لأنه قد رفع عنه القلم

فيجاب / بأن هذا القول ( لا يخفى فساده لأنا نقول المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآناً فبطل ما احتج به وتبين أنه يعم كل من اتصف بذلك ولو كان عبداً أو صبياً أو غيرهم(6) فتصح إمامتهم )(7)
3-وأما حديث (( لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم )) فهو حديثٌ باطلٌ لا أصل له اطلاقاً فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم (8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري (2/386) وأبوداود (1/100)رقم(630) عون المعبود (2/236)
(2) رواه البخاري (1/63)رقم(352)
(3) انظر فتح الباري (1/606،605)
(4) (البقرة: من الآية286)
(5) (التغابن: من الآية16)
(6) كالأعمى
(7) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ( 2/ 413 )
(8) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ( 4/224 )

4-وأما قولهم : إن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لأنه قد اختلف على إمامه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإختلاف على الأئمة (1)
فيجاب / بأنه قد ثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤم بهم(2) فهي له نفل ولهم فريضة ، فدَّل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، ولا يمكن أن يقال : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النفل ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الفرض ، لأنه لا شك أن صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة خيرٌ من صلاته الفريضة إماماً بقومه ولا يمكن لصحابيٍ جليل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام أن يترك الفاضل لتحصيل المفضول ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) (3) فكيف يصلي معاذ نفلاً وقد أقيمت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا تبين أنه يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل وأن ذلك ليس من الإختلاف على الإمام تبين لنا أنه يصح أن يصلي البالغ الذي صلاته فرض خلف الصبي الذي صلاته نفل وأن ذلك ليس من الإختلاف على الإمام 0

5-وأما قولهم أنه يحتمل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما كان يؤم قومه في النفل دون الفرض

فيجاب / بأن هذا احتمال باطل لا دليل عليه ، بل إن سياق القصة يدل على أن المراد جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري (2/41) ومسلم (4/109)

(2) رواه البخاري (12/145) ومسلم (4/152)
(3) رواه البخاري ( 2/368) ومسلم ( 5/181)
(( صلوا صلاة  كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا )) وقوله (( فإذا حضرت الصلاة 00)) فتبين أنه أراد الفرائض وقد زاد أبو داود رحمه الله في رواية عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال : فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا 0(1) فتبين أنه كان يصلي بهم  في عموم صلواتهم
6-وأما حديث (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ 00)) فالمراد رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة بدليل حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما وحديث بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها (2)
7-وأما حديث بن مسعود وبن عباس رضي الله عنهما الذي رواهما الأثرم فإن صحا فهما معارضان بما قد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من صحة إمامة الصبيان وإذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول بعضهم (3)  ثم هو معارضٌ بحديث عمرو بن سلمة في الصحيحين فقد أمَّ وهو صبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود (2/208،207،206)

(2) رواه البخاري (1/114) رقم (699،698،697)  وأبوداود (1/99) والنسائي(1/111) والترمذي (1/64)
(3) انظر المجموع للنووي ( 4/149)
القول الراجح في المسألة

هو القول بصحة إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض(1)
وذلك لعدة أسباب هي /

1-إعتمادهم على حديث صحيح صريح الدلالة في هذه المسألة وهو حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما ، وأما التأويلات التي عورض بها فلا تقوى على إسقاط الإحتجاج به في هذه المسألة 0

2-اعتمادهم أيضاً على حديث (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )) فهو عامٌ يشمل البالغ وغير البالغ ولا دليل على التخصيص فيحمل على العموم
3-أن أدلة القائلين بعدم صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض قد عورضت بما يسقط الإحتجاج بها في هذه المسألة على النحو التالي :

1-حديث (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ 000)) الذي رواه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه تبين أن المراد به رفع التكليف والإيجاب لا نفي صحة الصلاة بدليل حديث عمرو بن سلمة وحديث بن عباس وحديث أنس : أنه صلى هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/225،224) توضيح الأحكام من بلوغ المرام لابن بسام ( 2/487 ) مجموع فتاوى بن عثيمين ( 15/148،147 )
(2) البخاري مع الفتح (2/275) واليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبدالله بن ضميرة
2-وأما حديث (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 00) فإنما المراد بالنهي عن الإختلاف على الإمام في الأفعال بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله (( فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد )) 0
3-وأما قول بن مسعود وبن عباس رضي الله عنهما إن صح عنهما فهو معارض بقول عائشة رضي الله عنها وخبر عمرو بن سلمة وهي أقوى لكون خبر عمرو ورد في الصحيحين ولو سلمنا أنها متعادلة فإنه لا يحتج بقول صحابي إذا خالفه صحابي آخر 0
4-وأما قولهم إن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل فلم يوردوا صحيحاً صريحاً يؤيد ما قالوا بل قد أورد القائلين بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل دليلاً قوياً مؤيداً لقولهم هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
فتبين من خلال هذا أن القول الراجح هو القول بصحة إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(((      إمامة الصبي المميز للبالغ في صلاة النفل      )))

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة إمامة الصبي المميز للبالغ في النفل على قولين هما /

القول الأول / أنها لا تصح

وهو قول أبي حنيفة (1) ورواية عن مالك (2) ورواية عن أحمد (3)
وقد استدلوا بما استدلوا به في عدم صحة إمامته في الفرض وقالوا لا فرق بين الفرض والنفل

ولأن نفل الصبي غير مضمون عليه بالإفساد بخلاف نفل البالغ فإنه مضمونٌ عليه بالإفساد فيكون نفل الصبيِّ دون نفل البالغ فلا يصح أن يبنى القوي على الضعيف

ثم إن صلاة الصبي مختلفٌ فيها هل هي صلاةٌ أم لا ؟ والراجح أنها ليست بصلاةٍ وإنما يؤمر بها تخلقاً ولهذا لو صلت المراهقة بغير قناع فإنه يجوز (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع بدائع الصنائع للكاساني (1/359،358) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/321) الفتاوى الهندية (1/85) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (1/364) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (1/156) الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي (1/589) مجمع الأنهر (1/107)

(2) انظر المدونة الكبرى للإمام مالك (1/84) حيث قال هناك : لا يؤم الصبي في النافلة لا الرجال ولا النساء 0 وراجع الذخيرة للقرافي (2/242) والمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر (1/202)
(3) راجع الإنصاف للمرداوي (2/267،266) الكافي لابن قدامة (1/183) المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء ( 1/173،172)
(4)          راجع البحر الرائق لابن نجيم (1/364) وكذلك المراجع التي ذكرناها أعلى الحاشية
القول الثاني /

أن إمامة الصبي بالبالغ في النفل تصح

وهو قول الشافعي (1) والمشهور من مذهب مالك (2) وأحمد (3) ورواية عند الحنفية ويفتي بها بعضهم (4)
فأما الشافعية فلأنهم يجوزون إمامته في الفرض فجميع الأدلة التي ذكرناها هناك هي دليل على جوازها في النفل من باب أولى
وأما بالنسبة للمالكية والحنابلة والحنفية الذين يمنعون إمامته في الفرض فيعللون جواز إمامته في النفل بأن النافلة يدخلها التخفيف ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموماً
ولأنه متنفل يؤم متنفل فلا اختلاف على الإمام فيها

ولأن الحسن بن علي كان يؤم عائشة في التراويح وكان صبياً (5)
القول الراجح في المسألة /

أنها تصح إمامته في النفل كما هو الراجح في الفرض بل في النفل أولى لأن النافلة يدخلها التخفيف كالصلاة قاعداً وعلى الراحلة ونحو ذلك (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع مغني المحتاج للشربيني (1/315) الأم للشافعي (1/295) الحاوي الكبير للماوردي ( 2/328،327) المهذب للسمرقندي (4/216) حاشية البجرمي على فتح الوهاب (1/287) غاية الإختصار (1/107) المجموع للنووي ( 4/149)
(2) راجع الذخيرة للقرافي ( 2/242) ارشاد السالك لبي البركات الدردير ( 1/428) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر ( 1/202) حاشية العدوي على كفاية الطالب ( 1/386) الثمر الداني لابن أبي زيد القيرواني (1/148)
(3) راجع كشاف القناع للبهوتي ( 3/141)(3/206) الكافي لابن قدامة (1/185،184) الإنصاق للمرداوي (2/267،266) الفروع لابن مفلح المقدسي ( 2/14) المسائل الفقهية لأبي يعلى الفراء ( 1/173،172)
(4) جوزها مشايخ بلخي وغيرهم راجع حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (1/156) مجمع الأنهر لشيخي زاده ( 1/107) تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 1/227) بدائع الصنائع للكاساني (1/359،358) الفتاوى الهندية (1/85) البحر الرائق (1/364)
(5) لم أتمكن من الإطلاع عليه في كتب الحديث التي بحثته فيها
(6) راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/593،592)
(((((       الفصل الثاني         )))))

(((    مصافة الصبي المميز في الصلاة      )))

ـــــ   وفيه مبحثان   ـــــ

المبحث الأول

(((   مصافة الصبي المميز في صلاة الفريضة    )))

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولان :

القول الأول /

صحة مصافة الصبي المميز في صلاة الفريضة

وهو قول أبو حنيفة (1) ومالك (2) والشافعي (3) وبعض أصحاب أحمد (4)
ودليلهم /
حديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال : صليت أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا (5)
وجه الإستدلال /

أن أنس صف مع الصبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليتيم لا يكون إلا صبياً فكان إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة مصافة الصبي 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع حاشية بن عابدين (1/567،566) تحفة الفقهاء للسمرقندي (1/227) حاشية الطحطاوي ( 1/156 ) الفتاوى الهندية ( 1/85 )

(2) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 1/547 )
(3) راجع المجموع للنووي ( 2/189،188،187 ) المهذب للسمرقندي ( 4/216 ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ( 1/343 ) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ( 1/69 ) التنبيه ( 1/53 ) مغني المحتاج للشربيني ( 1/374 )
(4) راجع المغني لابن قدامة ( 3/23 ) المبدع شرح المقنع ( 2/84 ) الإنصاف للمرداوي ( 2/187 )
(5) البخاري مع الفتح ( 2/275 )
القول الثاني /

لا تصح مصافة الصبي المميز في الفرض

وهو المشهور من مذهب أحمد (1)
وأدلتهم كما يلي :
1-أن حكم مصافة الصبي حكم إمامته أشبه المرأة فكما لا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا مصافتهم فكذلك الصبي لا تصح إمامته بالبالغين في الفرض وكذلك لا تصح مصافته لهم فيها ، ولذلك لو وقف مع رجل خلف الإمام في الفريضة كان الرجل فذاً

2-وأما حديث أنس رضي الله عنه ومصافته للصبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن ذلك كان في النافلة ونحن نقول بجواز مصافة الصبي في النافلة دون الفريضة لأن النافلة مبنيةٌ على التخفيف 0

ملاحظة /

وعلى هذا القول يقف الصبي إن كان فذاً عن يمين الإمام وإن كان مع رجل فإما أن يكونا جميعاً عن يمين الإمام ، وإما أن يكون الرجل عن يمين الإمام والصبي عن يساره للأثر المروي عن بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود وقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل (2) 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع كشاف القناع للبهوتي ( 3/141) الكافي لابن قدامة ( 1/191،189) الإنصاف للمرداوي ( 2/187) المغني لابن قدامة ( 3/23 )  المبدع شرح المقنع ( 2/84 )
(2) رواه  أحمد وفيه هارون بن عفيرة وقد وثقه جماعة وقال بن حبان : لا يحتج به 0 وقال بن عبد البر : لا يصح رفعه والصحيح  أنه من قول بن مسعود  0 وانظر كشاف القناع ( 1/442 )
القول الراجح في المسألة /

صحة مصافة الصبي المميز في الفرض

بدليل حديث أنس رضي الله عنه وكما تصح مصافته في النفل فكذلك هي في الفرض ولا مخصص فالأحكام الواردة في إحدى الصلاتين هي كذلك في الأخرى ما لم يرد دليل على التخصيص ومن ادعى التخصيص في هذه المسألة فعليه الدليل ، ولذا فالصحيح ما عليه الجمهور واختاره بن عقيل من الحنابلة وصوبه بن رجب في القواعد (1)
ــــــ   المبحث الثاني    ــــــ

(((    حكم مصافة الصبي المميز في صلاة النافلة    )))

اتفق الأئمة الأربعة(2) على جواز مصافة الصبي المميز في صلاة النافلة بدليل حديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال : صليت أنا ويتيمٌ في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا (3)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

الرجاء إرسال الملاحظات على الإيميلsarhangzai@hotmail.com
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال الشيخ عبدالله البسام : اختار هذا القول بن عقيل وبن رجب ، وقال في الفروع : هذا هو الظاهر ، وقال شيخ الإسلام : هو قولٌ قوي (2/503) واختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز انظر مجموع فتاوى بن باز ( 12/ 198،197 )
(2) راجع في المذهب الحنفي / حاشية بن عابدين ( 1/567،566) تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 1/227 ) حاشية الطحطاوي ( 1/156 ) الفتاوى الهندية ( 1/85 ) وراجع في المذهب المالكي / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 1/547 ) وراجع في المذهب الشافعي / المجموع للنووي ( 2/189،188،187) المهذب للسمرقندي ( 4/216 ) مغني المحتاج ( 1/374 ) وراجع في المذهب الحنبلي / المغني لابن قدامة (3/23 ) المبدع شرح المقنع ( 2/84) الإنصاف ( 2/187 ) كشاف القناع ( 3/141 )

(3) البخاري مع الفتح ( 2/275 )
((((     فهرس الموضوعات     ))))
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